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عدة كاملة

جائز

لا يجوز

الأخت أم حمدي من الكويت تقول في سؤالها: 
إذا عقد الزواج ولم يحصل دخول ثم مات 

الزوج، فهل على زوجته العدة؟
٭ إذا مات الزوج بعد العقد وقبل الدخول فعلى 
زوجته العدة لقوله تعالى: )والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرا(. فالآية الكريمة مطلقة عند الدخول وعدم 
الدخول وبالعقد تصبــح المرأة زوجة ويصبح 
الرجل زوجا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.

الأخ حمد الهاسي من السعودية يقول في 
سؤاله: تعودت دوما قراءة قصار السور 

في مشيي أو جلوسي أو اضطجاعي، فهل 
يجوز هذا بغير وضوء أو أثناء الجنابة؟

٭ اتفق الفقهاء جميعا على أن قراءة القرآن من 
دون لمــس له جائزة بــدون وضوء، زما إذا كان 
الشخص جنبا فلا يجوز له قراءة القرآن أو شيء 
منه كقصار الســور، وهــذا عند جمهور الفقهاء 
لحديث علي بن أبي طالب ÿ أن رســول الله 
ژ كان لا يحجبه عن القرآن شيء إلا الجنابة.

الأخت م.ع.س. من الكويت تقول في 
سؤالها: خطبني شاب ووافق أهلي على 

الخطوبة غير أنه يطلب مني في الهاتف أن 
أقابله خارج البيت، وأنا مترددة في ذلك، 
فهل علي حرج في مقابلته والتنزه معه..؟

٭ الخطبــة ما هــي إلا وعد بالزواج وليســت 
عقدا، فالمخطوبة امرأة أجنبية بالنسبة لخاطبها، 
والخاطب كذلك رجل أجنبي عن مخطوبته، وهذا 
الوعــد وهو الخطبة لا يبيح لهمــا ما يبيحه عقد 
الــزواج، وعليــه فلا يجــوز أن يختلــي الخاطب 
بمخطوبتــه، إلا بوجود محــرم بينهما، ولا يجوز 
الذهاب معه والتنزه بمفردهما إلا بوجود محرم لها 
معهمــا كأبيها وأخيها البالغ مثلا، وكذلك لا يجوز 
للمخطوبــة أن يراها خاطبها ســافرة متبرجة بل 
يجب عليها أن تلبس اللباس الشرعي لأنه أجنبي 
عنهــا، فــا تخرجي مع خاطبــك إلا إذا كان معكما 

محرم وتكونين لابسة الملابس الشرعية.

»فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون«

دون وضوء
الأخت م.م. تقول في سؤالها: والدي في 

السبعين من عمره وهو مشلول شللا نصفيا 
ودائما أراه يصلي وهو على فراشه بدون 

وضوء، وينوي الصلاة في قلبه ووجهه ليس 
ناحية القبلة، فهل تصح له الصلاة وما العمل 

تجاهه؟
٭ عليكم واجب أكيد 
تجاه والدكم المريض 
واخــوات  إخوانــا 
بــه  وهــو الاعتنــاء 
عنايــة كاملة وتلبية 
احتياجاته تلبية تامة 
برا بــه ورأفة وعطفا 
بدون تضايق أو تأفف 
ردا للجميل الذي أسداه 
إليكــم عندمــا كنتــم 
صغارا ولهفته عليكم 
إذا مرض أحــد منكم 
فإن الوالد والوالدة لا 
يذوقــان طعم النوم أو يهنــآن بلذيذ الأكل وحلو 
الشــراب إذا كان طفلهمــا أو ولدهمــا أو ابنتهمــا 
مرضــى، فتذكري هذا الجميل طاعة لله وبرا بهذا 
المسن المريض المقعد الحريص على تأدية واجبه 
تجاه ربه، فعليكم برعايته والعناية به وإحضار 
مــاء الوضوء اليه وتوجيهه ناحية القبلة إذا أراد 
الصلاة والاعتناء بنظافته وحسن مظهره، وإحضار 
ما تشــتهيه نفســه من أكل أو شــرب ومحادثته 
وتخفيف ما يشعر به من مرض ومضاحكته وتذكروا 
قول الله تعالــى: )وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما 
أو كلاهمــا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقُل لهما 
قــولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة 

وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا«.
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د.خالد المذكور

الوضوء لا الاغتسال

صبغ الأظافر

الأخت د.ج.ك من الكويت تقول في سؤالها: 
ماذا تفعل الفتاة عند خروج سائل شفاف منها 
في أوقات النهار ودون إثارة، هل يجب عليها 
الاغتسال حتى إذا كان هذا يحصل أكثر من 

مرة في اليوم؟
٭ إذا خرج من المرأة السائل الشفاف دون إثارة 
وحضر وقت الصلاة فيجب عليها الوضوء لكل 

صلاة.

الأخت هدى محمد من الكويت تقول في سؤالها: 
هل صبغ الأظافر أو الحناء يبطلان الوضوء؟

٭ صبغ الأظافر يعتبر حائلا بين البشرة والماء 
لأنه شمعي فيبطل الوضوء، أما الحناء فلا تبطل 

لأنها لا تعتبر حائلا بين البشرة وبين الماء.

كرمّها الله تعالى وأوصى بها نبيه ژ

اتهام الإسلام بظلم المرأة دعاوى باطلة

واخذن منكم ميثاقا غليظا(، 
كما جعل الاسلام معاملة البنت 
لا تختلف عن معاملة الولد، 
وكانت فاطمة بنت رسول الله 
ژ قرة عينيه يفرح لفرحها 
ويحزن لحزنها، كما انصف 
المرأة بنتا بعد ان كانت توأد 
فــي الجاهلية، فقــال تعالى 
)واذا بشــر احدهــم بالانثى 
ظل وجهه مسودا وهو كظيم 
يتوارى من القوم من سوء ما 
بشر به ايمسكه على هون ام 
يدســه في التراب الا ساء ما 
يحكمون(، واكد ان مكانة المرأة 
في الاســام لا تقاس في اي 
حضارة بمكانتها في حضارة 
الاســام وليس هناك تكريم 

اكبر من هذا.

المساواة بينهما

أما لماذا يأخذ الرجل ضعف 
المرأة فــي الميراث فــي حالة 
كونها بنتــا معها أبناء ذكور 

أو أختا معها إخوة ذكور؟
يجيب عــن ذلــك د.احمد 
الكردي بقوله: هذا الموضوع 
يحتاج الى تفصيل مسهب، ولا 
أظن أن صفحات الجرائد تتسع 
له، لأنه بحث أكاديمي مغرق 
في التخصص، ومحله الكتب 
العلمية المتخصصة، وليس 
صفحات الجرائد اليومية، ومع 
ذلك فسأحاول إلقاء نظرة عامة 

عليه هنا:
وبادئ ذي بدء أقول: ليس 
مبــدأ تفضيــل الذكــور على 
الإناث مــن الورثة في الإرث 
هو القاعدة العامة في توزيع 
الإرث بينهم، ولكن نظام الإرث 
يسوي بين الذكور والإناث من 
الورثة أحيانا، ويفاضل بينهم 
أحيانا أخرى، فيكون للذكور 
أكثر ما للأنثى، أو للأنثى أكثر 
ما للذكر، وربما حجب الذكر 
وورث الأنثى، أو ورث الذكر 
وحجب الأنثى، وذلك كله بناء 
على قواعد ومبادئ ومصالح 
القــرآن لذلك، ولكل  وضعها 
ذلك أمثلة فــي القرآن الكريم 
من ذلك قوله تعالى: )ولأبويه 
لكل واحد منهما السدس مما 
ترك إن كان له ولد ـ النساء: 
11(، حيث ســوى القرآن هنا 
بين الأم والأب في الإرث، ومنه 
قولــه تعالى: )وإن كان رجل 
يــورث كلالة أو امرأة وله أخ 
أو أخــت فلــكل واحــد منهما 
الســدس فإن كانــوا أكثر من 
ذلك فهم شــركاء فــي الثلث 
من بعد وصية يوصى بها أو 
دين غير مضار وصية من الله 
والله عليم حليم ـ النساء: 12(، 
حيث سوى القرآن هنا ايضا 
بين الأخ والأخت، والمراد بهم 
هنا من كان من جهة الأم فقط، 
ومنه قوله تعالى: )يوصيكم 
الله في أولادكم للذكر مثل حظ 
الأنثيين ـ النســاء: 11(، حيث 
جعل للابن ضعف ما للبنت، 
ومنه قوله تعالى في ميراث 
البنات لا ابن معهن: )فإن كن 
نســاء فوق اثنتين فلهن ثلثا 

ما ترك وإن كانت واحدة فلها 
النصف ـ النساء: 11( ولو كان 
بين الورثة أب وأم وزوج، وكان 
مكان البنت أو البنتين هنا ابن 
ذكر أو ابنان، لكان لهما الباقي، 

وهو أقل من النصف.
ومنه نســتطيع ان نتبين 
ان القــرآن الكــريم لم يفضل 
الذكر علــى الأنثى في الإرث 
بشــكل مطلــق، ولكنه فضل 
الذكر ـ أحيانا، وفضل الأنثى 
أحيانــا، وســوى بينهما في 
الإرث أحيانا، وتفصيل ذلك 
في كتب المواريث المتخصصة.

والله تعالى أعلم.

دعوى باطلة

الباحث الإسلامي  ويشير 
سالم الحمر الى تكريم الإسلام 
للمرأة، مؤكدا ان الإسلام أنصفها 
ولم تعــرف البشــرية ديانة 
من الديانات ولا شــريعة من 
الشرائع أنصفت المرأة وأكرمتها 
كما أكرمها وأنصفها الإسلام، 
وهذا الأمر واضح ومعلوم لدى 
القاصي والداني ولا يجادل في 
تلك الحقيقة إلا مكابر أو منافق 
أو جاهل، فأضاف، ونحن لن 
نتحــدث عن التاريــخ المظلم 
الذي اســتمر قرونا ذاقت فيه 
المرأة سوء العذاب حيث كانت 
كمــا مهملا لا يســأل عنها إذا 
غابت، ولا تفقد إذا حضرت ولما 
أشرق على الدنيا نور الإسلام 
نالت مكانة رفيعة من التقدير 
والاهتمام والحب والعدل، أما 
في الغرب فنجد المرأة ســلعة 
تباع وتشترى وتهان وتمتهن.
وأكــد الحمــر ان الدعاوى 
التي تصف الإسلام بالجمود 
والتخلف والقهر فيما يتعلق 
بالمــرأة في المســائل المختلفة 
دعــاوى باطلــة وليســت من 
الإسلام في شيء، فالإسلام حرر 
المــرأة منذ اكثر مــن 14 قرنا، 
وكان الأولى من الذين يرددن 
هذا الكلام ان يهتموا بالإجابة 
والبحث عن كيفية اســتعادة 
المرأة مكانتها اللائقة كما جاءت 
في الشريعة الإسلامية المحكمة.

عقل المرأة

يذكر الحمر ما يدل على ان 
الرسول ژ كان يقدر عقل المرأة 
انســانيتها ويرجح  ويحترم 
اختياراتهــا ويزكيها ويقول: 
ها هــي خنســاء بنــت خزام 
الأنصاريــة قد زوجهــا أبوها 
من رجــل من بنــي عمرو بن 
عوف وكانت قــد خطبت الى 
رجل آخر تريده يدعى أبا لبابة، 
ولكن والدها أصر على الزوج 
الذي اختاره هو لها، فذهبا الى 
رسول الله ژ فأمر الرسول 
أباها أن يلحقها ويزوجها بمن 
تريد فتزوجــت أبا لبابة، في 
ذلك احترام الرسول ژ لمشاعر 
»خنســاء« وقرر لها ما تريد 
حتــى وإن كان الــزوج الذي 
اختــاره لها والدها أفضل مما 
اختارتــه هي. وجاء رجل الى 
رسول الله ژ فقال: يا رسول 
الله فــي حجــري يتيمة ـ اي 
وصي على يتيمة ـ وقد خطبها 
رجل موسر ورجل معدم فنحن 
نحب الموسر »أي الغني« وهي 
تحب المعــدم، فقال النبي ژ 
»ليس للمتحابين مثل النكاح« 
اي انــه ژ أقر اختيار الفتاة 
واحتــرم مشــاعرها واعتبــر 
الزواج هو أفضل علاج للحب.

أليس ذلك من تكريم الإسلام 
للمرأة واحترام إرادتها؟

وكلكم مســؤول عن رعيته، 
فالرجــل راع ومســؤول عن 
رعيته، والمرأة في بيت زوجها 
وهي مسؤولة عن رعيتها«.

التراحم

ان  د.المســباح  وبــن 
الاســام رفــع منزلــة المرأة 
وجعلها شــريكة الحياة مع 
الرجل، وكرم امومتها في ظل 
التراحم والمودة والتعاون على 
الاصلاح، ولهذا يوصينا النبي 
ژ حينما جاءه رجل يقول: 
يا رسول الله من احق الناس 
بصحبتي؟ قال: امك، قال: ثم 
من؟ قال: امك، قال: ثم من؟ قال: 
امك، قال: ثم من؟ قال: ابوك.

ولفت الى ان القرآن مليء 
بالنصــوص المقــررة بحــق 
المرأة في شــؤون حياتها من 
عبادات ومعاملات وشهادات 
وغير ذلك مما يتعلق بحقوقها 
وواجباتها واختصاصاتها في 
الحيــاة الدنيا وفــي الآخرة، 
واشار الى ان الرسول ژ حين 
خطب في حجة الوداع وذكر 
حقوق وواجبات المسلمين فيما 
بينهم قال في حق المرأة »الا 
واســتوصوا بالنســاء خيرا 
فإنمــا هــن عــوان عندكم«، 
وقــال ژ »اكمــل المؤمنــن 
ايمانا احسنهم خلقا وخياركم 

خياركم لنسائهم خلقا«.

حق التملك

واضاف: كما اعطى الاسلام 
المرأة حق تملك المال والتصرف 
فيما تملكــه دون وصاية او 
ولاية، كما منحها حق اختيار 
شريك مسؤول عنها بالنفقة 
والمعاملــة الحســنة والعدل 
في حالة التعــدد وكثير من 
الحقوق التي لم تنلها غيرها 

في الديانات الاخرى.
وعدد د.المســباح مظاهر 
تكــريم المــرأة فــي الاســام 
حــن امــر الله تعالى الزوج 
بمعاشرتها بالمعروف، فقال 
)وعاشروهن بالمعروف، فإن 
كرهتموهن فعسى ان تكرهوا 
شيئا ويجعل الله فيه خيرا 
كثيرا(، ومنها ان القرآن نهى 
عن العضل الذي هو اســاءة 
العشرة حتى لا يتحول البيت 
الــى ســجن وتحــاول المرأة 
الانفلات منه ولو كلفها ذلك 
رد مهرها، وهــو حقها الذي 
حصلت عليه من قبل، مصداقا 
لقــول الله عز وجــل )وآتوا 
النســاء صدقاتهــن نحلــةـ 
النســاء: 4(، فإذا أراد الزوج 
مفارقة امرأتــه فلا يجوز ان 
يســاوم المرأة على المهر ولو 
كان قنطــارا مصداقــا لقوله 
تعالى )وان اردتم اســتبدال 
وآتيتــم  زوج  مــكان  زوج 
احداهن قنطــارا فلا تأخذوا 
منه شــيئا أتأخذونه بهتانا 
وإثما مبينا(، وقد استنكرت 
الشــريعة هذا الامر في قوله 
تعالى )وكيف تأخذونه وقد 
افضــى بعضكم الــى بعض 

وفي تحصيل العلم النافع، كما 
احترم الاســام حقوق المرأة 
الماديــة واحترمــت حقوقها 
وحريتها في اختيار شــريك 
حياتها، كما صان القرآن الكريم 
ســمعة المرأة وعرضها وقرر 
عقوبة رادعة لكل من يتطاول 
على امرأة ويتهمها في عرضها 
ظلما وعدوانا، فقال سبحانه 
)ان الذين يرمون المحصنات 
الغافلات المؤمنات لعنوا في 
الدنيــا والآخــرة ولهم عذاب 
عظيم(، وقال عز وجل ايضا 
)والذين يرمــون المحصنات 
ثم لــم يأتوا بأربعة شــهداء 
فاجلدوهــم ثمانين جلدة ولا 
تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك 
هم الفاسقون الا الذين تابوا 
من بعد ذلــك واصلحوا فان 

الله غفور رحيم(.
اما عن المرأة في الجاهلية 
قبل الاسلام فلم يكن لها حق 
في الحياة، حيث كانت بعض 
القبائل يئدون الانثى بمجرد 
ولادتها فحفظ القرآن الكريم 
حقها في الحياة، مستنكرا هذا 
الفعل الشنيع، كما ساوى الله 
تعالى بين المرأة والرجل في 
الجــزاء للعمل الواحد )ومن 
يعمل من الصالحات من ذكر 
او انثى وهــو مؤمن فأولئك 
يدخلون الجنة ولا يظلمون 

نقيرا(.
ويقول ايضا )ان المسلمين 
والمؤمنــن  والمســلمات 
والمؤمنات والقانتين والقانتات 
والصادقــات  والصادقــن 
والصابــرات  والصابريــن 
والخاشــعين والخاشــعات 
والمتصدقــن والمتصدقــات 
والصائمــات  والصائمــن 
فروجهــم  والحافظــن 
والحافظــات والذاكرين الله 
كثيرا والذاكرات اعد الله لهم 

مغفرة واجرا عظيما(.

خاطبها القرآن

ويؤكد د.ناظم المسباح ان 
الشريعة الاسلامية أنصفت 
المــرأة وكرمتها أمّــا وزوجة 
وابنة وأختا، وقد خص الله 
تعالى النساء بسورة سميت 
باســمهن وتناولت في جزء 
كبير منهــا المرأة وقضاياها، 
كما خاطبها القرآن في مواضع 
اخــرى مــع الرجل فــي اداء 
العبادات والتكليفات، واشار 
الداعية المســباح الى ان الله 
تعالى بدأ في ســورة النساء 
)يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالا 

كثيرا ونساء(.
روى قتادة عن ابن عباس 
ان ســورة النساء خير لهذه 
الامة مما طلعت عليه الشمس 
وغربت، وقال ان الله تعالى 
هــو الخالق للذكــر والانثى، 
وجعــل لــكل منهمــا حدودا 
وقوانــن لا يتعداهــا حتــى 
تستقيم الحياة الاسرية كما 
يقول الرسول ژ »كلكم راع 

راح  ماكــرة  شــعارات 
المغرضون يروجونها تحت 
لافتات حرية المرأة وتحريرها، 
فالغــرب يؤكــد فــي خطابه 
الاعلامي ان الاسلام يتعصب 
وينحــاز للرجل ضــد المرأة، 
ويميزها ظلما، مع ان محرر 
المرأة الوحيد بين سائر النظم 
في القديم والحديث هو الاسلام 
الذي رد لها حقها الطبيعي في 
الحياة، واعاد لها انسانيتها، 
كمــا اعلــن الرســول ژ ان 
النساء شقائق الرجال، ولهن 
الذي عليهن بالمعروف، فماذا 
يقول علماء الاسلام ومفكروه 
حول هذه الحملة المغرضة؟

اول هذه الاتهامات هي ان 
ميراث الرجل ضعف ميراث 
المــرأة، يوضح ذلــك العميد 
الشــريعة  الســابق لكليــة 
والدراسات الاسلامية د.محمد 
الطبطبائي، موضحا ان الاسلام 
ساوى بين الرجل والمرأة في 
جميع الحقوق المدنية، ويقول: 
جعل الاسلام للمرأة اهليتها 
كاملــة في تملك الاعيان، كما 
جعل لها ذمة مالية مستقلة، 
كمــا ان لها الحــق الكامل في 
التقاضي امام القضاء وليس 
لاحــد اي كان ان يحرمها من 
حقهــا في التصرف، كما انها 
لا تكره على الزواج، اما فيما 
يقال ممن يريد ان يساوي بين 
الذكر والانثى في الميراث فإن 
الشريعة عمدت الى تخصيص 
الانصبــة تخصيصــا عادلا 
كل بحســب المهــام الموكلــة 
اليــه، حيث قــال الله تعالى 
)يوصيكم الله فــي اولادكم 
للذكر مثل حظ الانثيين فإن 
كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا 
ما ترك وان كانت واحدة فلها 
النصف(، ولحكمة تشريعية 
جعــل لهــا نصف مــا للذكر 
وليس هذا تهوينا من شأنها 
او انتقاصا من حقها كما يزعم 
البعض، انما اخذها النصف 
من ميراث ابيها، فإنها تترك 
نصيبا اوفر لاخيها المطالب 
بالاعباء الحياتية، وفي الوقت 
ذاتــه يمنحها زوجهــا القدر 
نفسه، فما تركته هي لاخيها 
وزوجتــه وابنائه اخذته هي 
وابناؤهــا من زوجهــا، وفي 
ذلك قمة التواصل والتكافؤ، 
فالامر ليس الا تنظيما ماليا 
بقدر الاعباء والتكاليف وايضا 
لرعاية القوامة التي تصلح بها 
الاسر وتســتقيم، ولفت الى 
ان نصيب البنت في الميراث 
افضل مــن الاب، فالقرآن لم 
يفرض للاب في الميراث غير 
السدس، فعند وجود البنت او 
الولد كما انه ساوى بين الاب 
والام في الميراث، وما ذلك الا 
لأن الاب قــد ضعفت صحته 
وكبرت سنه فلا يقاس بحاجة 
ولده الذي هو في حاجة الى 
مواجهة اعباء الحياة، فالذين 
يطالبــون بمســاواة الانثى 
بالذكر في الميــراث يظلمون 
الانثــى ولا يفهمــون البعــد 
التنظيمــي والاجتماعــي من 
وراء النص الذي هو في اصله 

العدالة للمرأة والرجل.

التكاليف الشرعية

وعن ابــرز مظاهر تكريم 
الاســام للمــرأة كما يوضح 
د.الطبطبائي اقراره لكل حقوق 
المرأة والمســاواة بينها وبين 
الرجل في كثيــر من الامور، 
فلم تفرق شريعة الاسلام بين 
الرجل والمــرأة في التكاليف 
الشرعية وفي الحقوق المدنية 

الباحث سالم الحمرد.أحمد الحجيد.محمد الطبطبائي د.ناظم المسباح

الطبطبائي: الذين 
يطالبون بمساواة 
الأنثى بالذكر في 
الميراث يظلمون 

الأنثى

المسباح: خص الله 
تعالى النساء بسورة 

سميت باسمهن 
ورفع منزلة المرأة 
ونهى عن إساءة 

عشرتها

الحجي: القرآن 
الكريم فضل الأنثى 
أحياناً وفضل الرجل 
أحياناً وساوى بينهما 

في الإرث أحياناً

الحمر: المرأة في 
الإسلام نالت مكانة 

رفيعة من التقدير 
والاحترام والعدل 

وفي الغرب سلعة 
تباع وتشترى وتهان 

وتمتهن

الإمام النووي، صاحب أشهر 3 كتب لا 
يكاد يخلو منها بيت مسلم، وهي الأربعون 
النووية والأذكار ورياض الصالحين، وأجمع 
أصحاب كتب التراجم على انه كان رأسا في 

الزهد، وقدوة في الورع، وعديم النظر في 
مناصحة الحكام، ان ما دار بينه وبين الظاهر 
بيبرس يؤكد لنا انه كان يملك صفات العالم 

الناصح، وكان شجاعا لا يخشى في الله لومة 
لائم. فحينما خرج الظاهر بيبرس الى قتال 

التتار بالشام، أخذ فتاوى العلماء بجواز أخذ 

مال من الرعية يستنصر به على قتالهم، 
فكتب له فقهاء الشام بذلك فأجازوه. فقال: 

هل بقي أحد؟ فقيل له: نعم بقي الشيخ محيي 
الدين النووي. فطلبه فحضر. فقال له: اكتب 

خطابك مع الفقهاء، فامتنع. فقال: ما سبب 
امتناعك؟

فقال: أنا أعرف انك كنت في الرق للأمير 
)بندقار( وليس لك مال، ثم منّ الله عليك 

وجعلك ملكا وسمعت ان عندك ألف مملوك، 
وكل مملوك له حياصة من ذهب، وعندك مائتا 

جارية لكل جارية حق من الحلي، فإذا أنفقت 
ذلك كله وبقيت مماليك بالبنود والصرف بدلا 

من الحوائص وبقيت الجواري بثيابهن دون 
الحلي، أفتيتك بأخذ المال من الرعية، فغضب 

الظاهر من كلامه. وقال: اخرج من بلدي ـ 
يعني دمشق. فقال: السمع والطاعة، وخرج 

الى نوى. فقال الفقهاء: ان هذا من كبار 
علمائنا وصلحائنا وممن يقتدى به فأعده الى 
دمشق. فرسم برجوعه، فامتنع الشيخ. وقال: 

لا أدخلها والظاهر فيها، فمات بعد شهر.

الإمام
النووي

تصدوا للظلم


